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  :الملخص

عملیات النمو من حیث  تالنظریات التي فسر  أهمللأنا من  اجتماعيعتبر نظریة النمو النفس ت

تؤكد هذه النظریة على أهمیة التفاعل بین المتغیرات المتعددة لنمو الأنا وفق ما ، و والانبثاق التطور والتشكل

وكیفیات مواجهتها للأزمات في كل مرحلة  الأناواجتماعي نفسي كأساس للنمو النفسي وتشكل هو بیولوجي 

النفسي  من مراحل النمو النفس اجتماعي وفقا لطبیعة الظروف والمعطیات الاجتماعیة وطبیعة تشكل البناء

بطریقة إیجابیة تكسب الأنا الفاعلیة والقوة،أما الحلول السلبیة لأزمات  الأزماتالذي قد یؤدي إلى حل هذه 

قوى الأنا السلبیة، وهذا ما قد یجعل هناك ارتباط بین العوامل الخارجیة وبنیة النمو فقد تؤدي إلى سیطرة 

  .الأنا وتعاطي المخدرات كعلاقة دینامیة تبادلیة

  . عى هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة بین النمو النفس اجتماعي للأنا وتعاطي المخدراتوتس

     

The Psycho-social Development of the Ego and Its 

Relationship with Drug Abuse 

- According to Erikson's approach -  

Abstract 
Erikson's stages of psychosocial development is regarded as one of the most 

important theories that explained processes of personal growth in terms of development 

and formation and emergence، since this theory emphasizes the importance of interaction 

between the multiple variables of ego's development as a biological and psychosocial 

basis for psychological growth. Furthermore, the ego and its ways of coping with crises at 

each stage of the development of the psychological social, and according to the nature of 

social conditions constitutes the psychological construction that may lead to the solution 

of these crises in a positive way that grants the ego certain degree of effectiveness and 

efficiency. However, negative solutions to development crises may lead to the dominance 

of passive ego forces, which may create a link between external factors, ego's structure 

and drug abuse as a dynamic and reciprocal relationship. 

As a result of the above, this study seeks to highlight the relationship between 
psycho-social development of the ego and drug abuse. 
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 :مقدمة

تعد مشكلة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة واحدة من أهم المشكلات وأخطرها على صحة الفرد 

والمجتمع، وهي مشكلة یعاني منها العالم بأسره، حیث لم تعد تقتصر على فئة محددة بل انتشرت في أوساط 

المعتمدین على المخدرات في تزاید الأطفال والمراهقین والشباب، وهذا ما بینته التقدیرات العالمیة في أن 

مستمر بدلاً من تراجعها نتیجة للعدید من التغیرات الحاصلة المتمثلة في التطورات الحاصلة في جمیع 

حیاة الفرد إضافة إلى تصدع البناءات الاجتماعیة والقیم، أیضاً بسبب انتشار الأنماط الجدیدة التي  مناحي

قیر، ومن المحتمل أن العالم سوف یواجه مشكلة خطیرة متعلقة بدأت تظهر مثل المدمن متعدد العقا

  .بالمخدرات، هذا ما یجعل إدمانها یؤثر تأثیراً ضاراً على القوى البشریة

كما أن خطورة هذه الظاهرة نالت اهتمام الكثیر من الباحثین المهتمین بتحدید أسباب الظاهرة من 

د من وهات النظر المختلفة، وتمثل نظریة النمو النفس جمیع نواحیها النفسیة والاجتماعیة وفق العدی

اجتماعي للأنا بمراحلها المختلفة أحد النظریات التي اهتمت بتفسیر السلوك الإنساني كسلوك تعاطي 

المخدرات حیث تربط النظریة بین اضطراب الأنا وتبني الهویة السالبة، وهذا ما أكدته العدید من الدراسات 

، وحسین الغامدي بأن نسبة ارتفاع "Bron برون" و "Townsend تاونسند"دراسة  في هذا المجال مثل

  .مشتتي الهویة كان بین متعاطي المخدرات

وانطلاقاً مما سبق تحاول هذه الدراسة الكشف عن علاقة تعاطي المخدرات بالنمو النفس اجتماعي 

  .للأنا والذي یحدد لنا خصائص لشخصیة الفرد ومظاهره السلوكیة

  :همیة الدراسةأ  - 1

تستمد الدراسة الحالیة أهمیتها من طبیعة الموضوع الذي تعالجه والمتمثل في علاقة تعاطي 

من  المخدرات وما تتركه، حیث أن خطورة إریكسونالمخدرات بالنمو النفس اجتماعي للانا حسب نظریة 

نها الإنسانیة والتي زاد التي عانت مالفرد والمجتمع جعلها إحدى المشكلات الخطیرة  آثار وخیمة على

وانب جانتشارها مع التغیرات التي یشهدها العصر، هذا ما یستدعي البحث عن أسباب تفشیها وكل ال

  .بدایة بكل ما یتعلق بالفرد خاصة بنائه النفسي المتعلقة بانتشارها

  :ف الدراسةاهدأ - 2

اجتماعي للانا حسب إلى الكشف علاقة تعاطي المخدرات بالنمو النفس  تهدف الدراسة الحالیة

نظریة إریكسون من الناحیة النظریة، حیث لم یحض مثل هذا الموضوع بالعدید من الدراسات في البیئات 

  : إلى ما یليوذلك من خلال التطرق  - حسب علم الباحث– المختلفة

 المخدرات، تعاطي المخدراتالنمو التعریف بمفاهیم الدراسة ،.  

 نظریة النمو النفس اجتماعي. 

 مو النفس اجتماعي للانا حسب نظریة إریكسون وعلاقته بتعاطي المخدراتالن. 

 :تحدید المفاهیم - 3
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لنمــو سلســلة متتابعــة متماســكة مــن التغیــرات تهــدف إلــى غایــة واحــدة هــي اكتمــال  :تعریــف النمــو - 1- 3

النضج ومدى استمراره وبدء انحداره، فـالنمو بهـذا المعنـى لا یحـدث فجـأة بـل یتطـور بانتظـام خطـوة 

 )10: 2010عبد الفتاح علي غزال، ( .ةخطو ب

لى النمو كونه مجموعة من المراحـل تحـدث فیهـا فتـرات مـن الراحـة تعقبهـا إ "Wallon فالون"ینظر و 

اسم أزمات النمـو، وبهـذا فـالنمو لـیس زیـادة فـي الكمیـة بـل  فالونقفزات من النمو، وهذه القفزات یطلق علیها 

الطفل، والنمو وحدة دینامیكیة تتم عبـر مراحـل متعـددة ینتقـل فیهـا  جدیدة عند في الكیفیة وفي حدوث وظائف

 .مراحل البلوغ والرشدإلى الطفل من حالات الضعف 

فیرى أن النمو سلسـلة متصـلة الحلقـات بحیـث تعتبـر كـل مرحلـة امتـداد للمرحلـة  "Piajet بیاجیه"أما 

 مستمر ولا یقوم على مبدأ التعارض أو التناقضو متدرج عني أن النمو السابقة وتمهیدا للمرحلة التالیة، وهذا ی

  ) 48: 2008عادل عز الدین الأشول، ( .والتأزم

أن التعـاطي هـو تنـاول مـا لا یحـق  "منظـور لابـن"جـاء فـي لسـان العـرب : تعریف تعاطي المخدرات - 2- 3

نــــه ویعــــرف المركــــز القــــومي للبحــــوث الاجتماعیــــة والجنائیــــة بمصــــر تعــــاطي المخــــدرات بأ ،ولا یجــــوز تناولــــه

اســتخدام أي عقــار مخــدر بأیــة صــورة مــن الصــور المعروفــة فــي مجتمــع مــا للحصــول علــى تــأثیر نفســي أو "

عضوي معین، ولا یتضمن ذلك أیة إشارة إلى الإدمان، وعلى ذلـك فقـد یكـون المتعـاطي مـدمناً، وقـد لا یكـون 

ذیـاب ( ."ر لا یـؤدي إلیـهكذلك، كما أن بعض أنواع المخدرات یؤدي بالمتعـاطي إلـى الإدمـان، والـبعض الآخـ

  )76: 2011موسى البداینة، 

والإدمـــان حالـــة مرضـــیة مـــن الاعتمـــاد النفســـي والجســـدي علـــى عقـــار مـــن العقـــاقیر نتیجـــة التعـــاطي 

المتكـرر لـه مــع رغبـة ملحــة فـي الحصــول علیـه بــأي وسـیلة، ویــؤثر هـذا العقــار فـي التمثیــل الغـذائي بمختلــف 

  .اكز الحس بالمخ بحیث تصبح معتمدة على وجوده بصورة واضحةخلایا جسم الإنسان وخاصة خلایا ومر 

بأنـه حالــة مـن التســمم الـدوري أو المـزمن، ضــار للفـرد والمجتمــع،  )1993" (هـاني عرمــوش"ویعرفـه 

وینشأ بسبب الاستعمال المتكرر للعقار الطبیعي أو الصـناعي، ویتصـف بقدرتـه علـى إحـداث رغبـة أو حاجـة 

اومتهــا للاســتمرار علــى تنــاول العقــار والســعي الجــاد للحصــول علیــه بــأي وســیلة ملحــة لا یمكــن قهرهــا أو مق

  )295: 1993 هاني عرموش،( .ممكنة، لتجنیب الآثار المزعجة المترتبة على عدم توفره

أن إدمـان العقــاقیر یعنـي الاعتمــاد علـى تــأثیر عقـار مخــدر، بحیـث یصــبح  )1992(العیســوي ویـرى 

ات أقـــوى وأكبـــر للشـــعور بتـــأثیره، كمـــا یشـــعر المـــدمن بعـــدم الراحـــة النفســـیة المـــدمن فـــي حاجـــة متزایـــدة لجرعـــ

  )169: 2008أحمد محمد الزعبي، ( .الفیزیقیة في حالة غیاب العقار أو سحبه

، تنتج عن التفاعل بین الكائن الحي والمخدر وتتمیز )جسدیة(وهو أیضا حالة ذهنیة وأحیاناً فیزیقیة 

دائمة أو بصفة ضمن الاضطرار لتعاطي المخدر بصفة واستجابات أخرى تتتلك الحالة باستجابات سلوكیة 

مشاعر الحصر (دوریة بهدف أن یخبر الكائن الحي الآثار النفسیة لهذا المخدر، وأحیانا لتجنب التوتر 

كما أن  وقد یصاحب تلك الحالة تحمل، أو لا یصاحبهاالمترتب عن افتقاده لهذا المخدر، ) اللإرادیة

  )90 : 2011حسین علي الغول،( .ثریعتمد على مادة مخدرة واحدة، أو أكالشخص قد 

إدمان المخدر یقصد به التعاطي المتكرر لمادة نفسیة أو لمواد نفسیة لدرجة أن المتعاطي یكشف و 

عن انشغال شدید بالتعاطي، كما یكشف عن عجز أو رفض للانقطاع أو لتحدید تعاطیه وكثیراً ما تظهر 
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نسحاب إذا ما انقطع عن التعاطي، وتصبح حیاة المدمن تحت سیطرة التعاطي إلى درجة علیه أعراض الا

  : تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر، ومن أبعاد الإدمان ما یأتي

 میل إلى زیادة جرعة المادة المتعاطاة وهو ما یعرف بالتحمل. 

 اعتماد له مظاهر فسیولوجیة واضحة. 

 حالة تسمم عابرة أو مزمنة. 

 ریة قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة النفسیة المطلوبة بأیة وسیلةرغبة قه. 

 13: 1996مصطفى سویف، . (تأثیر مدمر على الفرد والمجتمع( 

الإدمان بأنه الحالة النفسیة أو العضویة التي تنتج عن  )WHO(منظمة الصحة العالمیة وتعرف 

  )39: 2005اید، حسین علي ف( .تفاعل العقار في جسم الإنسان

الاستمرار لمخدر، ویتمیز بالرغبة الملحة في ویشیر مفهوم الإدمان إلى التبعیة النفسیة والجسمیة ل

في التعاطي والحصول علیه بأیة وسیلة وهناك زیادة مستمرة للجرعات یتعود الجسم علیها فهولا یبحث عن 

: 2014لمیهوبي كلثوم، اب. (على الفرد والمجتمعالمخدر للاستمتاع بل لتجنب الألم، كما تعود آثاره الضارة 

188(  

وبهذا فالإدمـان عـادة نفسـیة أو فسـیولوجیة قویـة تسـیطر علـى الفـرد بحیـث یعجـز عـن الـتخلص منهـا، 

  .فالإدمان فرار وهمي من الواقع وذلك لعدم قدرة الشخص على تحمل الواقع

 : تعریف المخدرات - 3- 3

ثر دقة ودلالة من الكلمة المقابلة لها في اللغة الإنجلیزیة تعتبر كلمة المخدر في اللغة العربیة أك

الأطباء  ، لأن هذه الكلمة الأوربیة تعني من الناحیة العلمیة العقار أو أي مادة یستخدمها)Drug(والفرنسیة 

، أو في مجال فسیولوجیا الكائن الحي، ولكن كلمة عقار في الوقت نفسه تستخدم ...في علاج الأمراض

مخدر ذو الخصائص المعروفة من تنبیه أو انهباط، كما یرتبط استعمالها بالوصمة وعدم القبول من بمعنى ال

حیث هي مواد ضارة بالفرد وغیر مقبولة اجتماعیاً، وهكذا نجد بها معنیین في اللغة الأجنبیة، فالدواء 

الضارة بدنیاً واجتماعیاً  یستخدم بقصد العلاج، أما المستحضرات الدوائیة تستخدم استخداما سیئاً لآثارها

ولأنها فعل أو سلوك مرفوض من طرف المجتمع، أما المخدر هو ما یستر الجهاز العصبي عن فعله 

ستر وأیضاً التأخیر، أما ) بكسر الخاء(الخِدر ) للفیروز أبادي(ونشاطه المعتاد، وجاء في القاموس المحیط 

المظلم، واشتداد الحر، واختدر أي استتر، كما یعتبر  فهو الكسل، وظلمة اللیل، والمكان) بالفتح(الخدر 

  )86، 85: 2011حسین علي الغول، . (استرخاء یغشى الأعضاء وفتور العین أو ثقل فیها) بالفتح(الخدر 

     المخدرات بأنها كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة  "سعد المغربي"یعرف و 

   في غیر الأغراض الطبیة والصناعیة أن تؤدي إلى حالة من التعود  أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت

عبد العزیز عبد االله ( .أو الإدمان علیها، مما یضر بالفرد والمجتمع، ضررا جسیما ونفسیا واجتماعیاً 

  )139: 2008العریني، 

المخ، والمخدر مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ویسبب تعاطیها حدوث تغیرات في وظائف 

الذاكرة، التفكیر، (وتشمل هذه التغیرات تنشیطاً أو اضطراباً في مراكز المخ المختلفة، تؤثر على مراكز 

  )19: 2010مروك،  نصر الدین(. )التركیز، اللمس، الشم، البصر، التذوق، السمع، الإدراك والنطق

 :الدراسات السابقة - 4
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كیفیة التصدي لها ظاهرة المخدرات و  لتفسیرالتي تناولت بالتحلیل واهناك العدید من الدراسات 

وقایة، أما بالنسبة لموضوع الدراسة الي المجتمع خاصة في مجال العلاج و باعتبارها من أخطر الظواهر ف

فهي قلیلة حسب  – علاقة تعاطي المخدرات بالنمو النفس اجتماعي للانا حسب نظریة إریكسون - الحالیة

التي اهتمت بدراسة النمو النفس اجتماعي للأنا وفاعلیاته وأزماته قامت علم الباحث، لان معظم الدراسات 

بربطه بالجنوح لدى المراهقین، لهذا تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي سوف تعمل على المساعدة في 

 حسین عبد الفتاحدراسة ، ومن بین الدراسات المشابهة المقدمة للنشء بناء برامج علاجیة وخاصة الوقائیة

حول النمو النفس اجتماعي للأنا من وجهة نظر إریكسون وعلاقته بإدمان المخدرات ) 2012(الغامدي 

 الأناالباحث ارتباط العوامل الخارجیة وبنیة  افترضدراسة مقارنة لعینة من المدمنین والأسویاء بمدینة جدة، 

ام الباحث بدراسة طبیعة النمو النفس ولتحقیق هذا الهدف ق. بعلاقة دینامیة تبادلیةووظائف التعاطي كسلوك 

من المدمنین وعینة  )64(اجتماعي للأنا ممثلا في طبیعة حلول أزماته وتشكل فاعلیاته عینة مكونة من 

  .مقابلة من العادیین

أظهرت النتائج تلازم عناصر الأنا ممثلة في العلاقات البینیة الدالة في الغالب بین جوانبه المختلفة 

، كما بینت النتائج وجود فروق دالة بین العادیین والمدمنین في )الفاعلیات، الأزمات /اعلیاتالأزمات، الف(

  .هذه الجوانب لصالح العادیین، دون أن تظهر فوارق بین المدمنین تبعا لنوع المخدر

توصل الباحث أن هذه النتائج تدعم النموذج التحلیلي المفسر للإدمان والذي یفترض التأثیر قد و 

وهو ما یمكن أن یفضي إلى  الأنابي للظروف الاجتماعیة السیئة على اضطراب بنیة وفاعلیات السل

  .التعاطي ثم الإدمان في ظل توفر البیئة المغریة كوفرة المخدرات وإغراء رفاق السوء

حول النمو النفس اجتماعي للأنا وعلاقته ببعض ) 2011(محمد بن عبده محمد آل جابردراسة 

في  وكیة دراسة مقارنة على عینة من المشكلین والعادیین من طلاب المرحلة الثانویةالمشكلات السل

الباحث بتطبیق أدوات بحثه وشملت مقیاس النمو  التعلیمیة، ولتحقیق الهدف العام قام محافضة محایل

الب ط) 200(على عینة مكونة من للغامدي النفس اجتماعي للأنا والمقیاس الموضوعي لتشكل هویة الأنا 

من طلاب المرحلة الثانویة من المشكلین وفقا للمعاییر المتبعة في إدارة التربیة والتعلیم ومدارس التعلیم 

  :طالب من الطلاب العادیین وتوصل الباحث إلى ما یلي) 200(العام، في مقابل 

ولم   برالهویة لدى المشكلین والعادیین، وظهر تشتت الهویة لدى المشكلین بدرة أك قانخفاض تحقی -

تظهر فروق ذات دلالة إحصائیة بین العادیین والمشكلین في رتبتي تحقیق وتعلیق الهویة بینما كانت 

 .وتشتت الهویة لصالح العادیین انغلاقهناك فروق في رتبتي 

 .تبین وجود فروق ذات دلالة في توزیع أفراد العینتین على رتب الهویة المختلفة -

جات الخام لرتب الهویة للطلاب المشكلین تبعا لنمط السلوك في جمیع لم تظهر النتائج فروق في الدر  -

 .الهویة رتب الهویة ماعدا انغلاق

ات النمو موجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الطلاب العادیین والمشكلین في الدرجات الخام لأز  -

لدعم الثقافة لتبعیة میع الأزمات لصالح العادیین ماعدا أزمة الاستقلال كنتیجة جالنفس اجتماعي في 

 .الأبناء للآباء والأساتذة، والمعتقدات الاجتماعیة، ولهذا لم یظهر العادیون فروقا فیها مع المشكلین

لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائیة في طبیعة الفروق في الدرجات الخام لأزمات النمو، بین  -

ثقة، الاستقلال، المبادرة، الإنجاز، ال: (المشكلین تبعا للمشكلات التي یعانون منها في كل الأزمات
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بالمشكلات السلوكیة  النمو النفس اجتماعي یمكن أن ترتبط ، وعلیه یمكن القول إن أزمات)الهویة

 .بصرف النظر عن نوع هذه المشكلات

الثقة، الاستقلال، المبادرة، : (تبین وجود ارتباط دال إحصائیا بین أزمات النمو النفس اجتماعي -

     ). ویةالإنجاز، اله

 : وظیفة الأنا حسب إریكسون - 5

على أن وظیفة الأنا لیست التوسط بین نزوات الهو ومتطلبات الأنا الأعلى، فالأنا قوة  إریكسونأكد 

أن یكون عضوا من إیجابیة في النمو، إذ یكتسب الأنا اتجاهات ومهارات في كل مرحلة تطوریة تمكن الفرد 

ه، لذلك فإن التطور الطبیعي للفرد یجب أن یفهم في علاقته بمواقف نشطا وفعالا ومساهما في بناء مجتمع

 )78: 2015معاویة محمود أبو غزال، ( .في نظریته فرویدالحیاة في كل ثقافة، وهذا ما أغفله 

 :نظریة النمو النفس اجتماعي للأنا - 6

یة التحلیل ، وحاولوا تقدیم نظر "Freudروید ف"من بین من عارضوا أفكار  "إریك إیركسون"یعتبر 

 إیركسونالنفسي في ثوب جدید یعكس تغیرات عمیقة في مفاهیم النظریة أو طروحاتها، وتعرف نظریة 

ریة النمو النفسي اجتماعي التي بناها على نتائج أبحاثه مع الأطفال والأسر عبر الثقافات المختلفة ظبن

  .ولوجيیوبمنهج أنثروب

  )71: 2008محمد عودة الریماوي، ( :وتتمثل الأفكار الرئیسة للنظریة فیما یلي

 القوة الفاعلة الإیجابیة في تطور شخصیة  وسیط بین الهو والانا الأعلى إنه الأنا الجدید هو أكثر من

 الفرد مهمته الأولى تتمثل في الإحساس بالهویة

 نحن ننمو عبر مراحل نفسیة اجتماعیة، ولیس عبر مراحل نفسیة جنسیة، كما ذهب لى ذلك فروید . 

 على خلاف فروید الذي ذهب لى أن تشكل . التغیرات النمائیة مستمرة طیلة دورة حیاة الكائن البشري

 .ي السنوات الخمس الأولى من العمرشخصیاتنا یتم ف

 تشكل الثقافة مؤثرا قویا في أجندة ودینامیات كل مرحلة من مراحل النمو النفسي الاجتماعي. 

 رة عن الثقافات الأخرىكل ثقافة تعامل أطفالها بطریقة مغای. 

 لا وجود لنط واحد للتغیرات النمائیة یصدق على جمیع الأطفال. 

 التأكید على العملیات العقلانیة أو عملیات الأنا. 

  كإطار مرجعي للنمو) دورة الحیاة(اعتماد. 

  لا مجال للقدریة)fatalism (لما  فیما یحدث في مراحل النمو المتأخرة من تغیرات، إن ارتهان فروید

الخمسة الأولى نوع من القدریة التي لا  یحدث في تلك المراحل إلى ما حدث من خبرات في السنوات

 .قبولها، وتعلیق أخطاء الفرد وإعفائه من المسؤولیةیمكن 

 إمكانیات الفرد تدفعه للنجاح، وطبیعته خیرة. 

 ولیس من داخله أو من داخله  فهم الفرد یتم من النظر إلیه من خارجه حیث الثقافة والمجتمع والتاریخ

 ).الأنا الأعلىالهو، الأنا، (أو من أنظمته الداخلیة 

  یمر الكائن البشري أثناء دورة حیاته بثمان مراحل كل منها یتمركز حول اهتمامات انفعالیة متمیزة

أزمة  الاهتمامات على شكل هذه ات الاجتماعیة الثقافیة، وتتبلورسببها ضغوط بیولوجیة، أو من التوقع

 :والجدول التالي یوضح هذه المراحلثنائیة التركیب 



  د یامنة اسماعیلي.أ/ قمراس عبد المالك                                               النمو النفس اجتماعي للأنا وعلاقتھ بتعاطي المخذرات      

  )144- 129( ص ص. 2018، دیسمبر 28العدد   الوادي - الشھید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
135 

 Diane E. Papalia et All, 2010: 10)(   

  ةــل الأزمــح  نــالس  المرحلة
الفاعلیة 

  المطورة

الثقة مقابل عدم 

 الثقة

 –من المیلاد 

  شهرا 18

ینظر الطفل إلى العالم الخارجي كعالم یحقق له الأمن 

  .یاجاتهوالذي یمكنه من تلبیة احت
  الأمل

الاستقلال مقابل 

  الشك والخجل

شهرا  12-18

  سنوات 3حتى

أهمیة تعلم النظافة ثم اللغة حیث یكتشف الطفل قدرته 

  .على السیطرة على نفسه والآخرین
  الإرادة

المبادأة مقابل 

  الشعور بالذنب

 6إلى  3من 

  سنوات

یطور الطفل الشجاعة لتحقیق أهدافه الخاصة دون 

  .نب أو الخوف من التعرض للعقابالشعور بالذ
  الغرضیة

المثابرة مقابل 

  الشعور بالنقص

سنوات  6من 

  سن البلوغ –

یشعر الطفل بأنه قادر على إتقان المهارات وإنجاز 

  .المهام المتوقعة منه
  الكفاءة

الهویة مقابل 

  غموض الهویة

 -من البلوغ

  شاب راشد

ین مفهوم الذات المترابط الذي یجمع ب الفردیطور 

  .مختلف جوانب حیاته الشخصیة والاجتماعیة
  تفانيال

الانتماء مقابل 

  العزلة
  شاب راشد

قادر على الانخراط عاطفیا مع شخص آخر  الفرد

  .....)تشكیل علاقة زوجیة، عائلة،(
  المحبة

الإنتاج مقابل 

  الركود

سن الرشد 

  المتوسط

 )الرشد(هذه المرحلة أكثر فأكثر بالقلق إزاء  الفردیشعر 

  .حیث یستفید الراشدون في هذه المرحلة من خبراتهم
  الاهتمام

السلامة مقابل 

  الیأس

سن الرشد 

  المتقدم
  .قریبال الموت إلى هكانت تقودالحیاة التي  الفردیقبل 

أواخر 

  العمر

 :تعاطي المخدراتب وعلاقته إریكسونحسب  للانا اجتماعي النفسالنمو  - 7

 إحداهما التحولات یوصف كل تحول بنقطتین متقابلتین مثلیعد النمو في هذا المجال سلسلة من 

خاصیة مرغوب فیها إذا تم تنمیتها بشكل سلیم وتمثل الأخرى المخاطر التي یتعرض لها الفرد، ولا یعني 

إریكسون أن الخصائص الموجبة هي التي ینبغي أن تظهر، وأن أي مظهر خطر یحتمل حدوثه غیر 

نا ینبغي أن نسعى لكي تكون السیطرة للجوانب الإیجابیة وحین تزید مرغوب فیه، وإنما یؤكد على أن

ثائر أحمد غباري، خالد محمد أبو شعرة، ( .الخاصیة السلبیة على الخاصیة الإیجابیة تظهر صعوبات النمو

2015 :106(  

ات المراهقة وبدای مرحلة خلال مرحلة تشكل الهویة في بالتحدیدفي نمو الأنا و " إریكسون"نظریة  إن

 إریكسون"تفسیر السلوك الجانح كتعاطي المخدرات، حیث یربط في  النظریات الأساسیةالشباب أحد 

Erikson) "1963-1968 ( بین اضطراب الأنا وتبني المراهق الهویة السالبة وكثیر من الاضطرابات

من الدراسات الغربیة  نتائج الكثیر تهكدأ وهذا مابما فیها العدوان والجنوح وتعاطي المخدرات،  - السلوكیة 

انخفاض نسبة محققي هویة الأنا وارتفاع نسبة مشتتي الهویة بشكل خاص بین بأن المیدانیة في هذا المجال 

  )1: 2010حسین عبد الفتاح الغامدي، . (المتعاطین وغیر المتعاطین
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ة في نظریات في تفسیر الأنماط السلوكیة واحد من النماذج الأساسیة والمهم" إریكسون"ویعد نموذج 

یقوم على مبدأ التطور المتعاقب، حیث تخضع الشخصیة لمراحل مختلفة الذي و  الجدیدة التحلیل النفسي

، الذي تتوقف علیه أنماط السلوك التي یمارسها الفرد فیما بعد، وأشكال ''الأنا''خلال عملیة نموها وتشكل 

لنمو تمر الشخصیة بتجارب وخبرات تترك علاقاته الاجتماعیة مع الآخرین، ففي كل مرحلة من مراحل ا

آثارها في تكوین الشخصیة، وتظهر في مراحلها اللاحقة بحسب قدرتها على تجاوز تلك المرحلة، غیر أن 

ما یعود إلى الشخصیة من خبرات جدیدة ومهارات مكتسبة في أیة مرحلة من مراحل النمو إنما یصبح جزءاً 

مع المرحلة الجدیدة وبرغم ذلك  ''الأنا''  وتؤثر في أشكال تفاعل الیةلا یتجزأ من الشخصیة في المراحل الت

لا یعني بالضرورة  فإن تجاوز الشخصیة لواحدة من المراحل بنجاح وتعلم المهارات والخبرات المرتبطة بها

اع على تجاوز المرحلة اللاحقة، التي تنطوي بحد ذاتها على معاییر جدیدة وأشكال من الصر  ''الأنا''قدرة 

بین الأنا والبیئة المحیطة، وعلى الرغم من ذلك فإن أبعاد الشخصیة المتحصلة نتیجة كل مرحلة تؤثر 

  )81: 2017بورنان سامیة، وآخرون، (  .بصورة عامة في نمط الشخصیة على امتداد المراحل التالیة لها

تكوینها وتحدید  في الفرد أناثماني مراحل أساسیة تمر بها " إریكسون" وعلى خلاف فروید حدد

تنتهي كل منها بجملة من إن مراحل النمو النفس اجتماعي حسب إریكسون  ،مسارها بین السواء واللاسواء

 المراحل في ما یلي سوف نعرض هذهو  التي قد تؤدي ببعض الأفراد إلى تعاطي المخدراتالصفات 

  :وعلاقتها بتعاطي المخدرات

 ):الثانیةلاد حتى السنة منذ المی( الثقة عدم مقابل الثقةمرحلة  - 1- 7

یواجه الولید في عامه الأول الأزمة الأولى وهو محاید بین شقي الأزمة، بمعنى أن لدیه القابلیة 

، فإن كانت هذه الخبرات لكلیهما، وما یمر به من خبرات هو الذي یقرر ویحسم هذه الأزمة لصالح أحدهما

هذه المشاعر بالإحساس بالراحة الجسمیة وقدر ضئیل  إیجابیة سارة ممتعة تتكون لدیه مشاعر الثقة، تتمیز

وعلى العكس إن كانت . للمستقبل وبأن هذا العالم سیكون جیدا ومریحاجدا من الخوف والقلق، والاطمئنان 

تلك الخبرات التي یتعرض لها سالبة، حزینة، متعبة حیث تتكون لدى الرضیع مشاعر عدم الثقة التي 

محمد عودة ( .بالإحساس بالإعیاء الجسمي ودرجة عالیة من القلق والخوف من الحاضر والمستقبلتتصف 

 )71: 2008الریماوي، 

وتأتي محصلة لنتیجة تفاعل  ة، فعالیة الأمل مقابل الانسحاب،على مستوى الفعالی یقابل هذه المرحلة

 إلى أن تعزز في شخصیة الطفل الثقةالأم فیما یتعلق بالإرضاع وإشباع الحاجة، فقد تنتهي  الطفل مع

بالنفس، والاطمئنان بالقدرة على تلبیة الحاجة، وقد تنتهي إلى الشعور بعدم الثقة والرغبة في الانسحاب من 

 )38: 2012أحمد عبد العزیز الأصفر، . (المواقف لعدم القدرة على مجابهتها

 :)سنة 4 -2( الخجلالشك و  مقابل الاستقلال أزمة - 2- 7

ن الثاني والثالث من عمر الطفل یواجه الأزمة الثانیة، إن ما انتهى إلیه الرضیع في في العامی

  .المرحلة الأولى وما یمر به من خبرات في السنتین الثانیة والثالثة یقرران مسار هذه المرحلة

زمة في مستوى الفعالیة فعالیة الإرادة مقابل القهریة والاندفاع، وتبدو هذه الأ یقابل هذه المرحلة على

السنة الثانیة من عمر الطفل، وتتعلق بقدرته على التحكم بعملیة الإخراج وتأجیل الإشباع، وقد تنتهي إلى 

الشعور بالاستقلالیة والقدرة على التحكم بالحاجات تبعاً للظروف المحیطة، وقد تنتهي إلى  ''الأنا''اكتساب 

 .ف الإرادةالشعور بالخجل وعدم القدرة على التحكم بالأشیاء وضع
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Richard Coutier, Sylvie Drapeau, 2008: 02)(  

تها، فشعور الطفل بالثقة یساعده على استكشاف أن ما یقوم به من سلوك وترتبط هذه المرحلة بسابق

هو سلوكه هو وبهذا یطور مشاعر القدرة على تطویر وتسییر أموره وهذا ما یجعله یشعر بالاستقلالیة، 

  .  الطفل في المرحلة الأولى مشاعر عدم الثقةویكون العكس إذا طور 

  :)سنوات 5 -4( بالذنب الشعور مقابل ةالمبادأ أزمة - 3- 7

فعالیة الغرضیة مقابل التثبیط وتتوافق هذه المرحلة مع سن الطفولة  یقابلها على مستوى الفعالیة

یجابه بیئة قد تحول بینه المبكرة عند الطفل، حیث تظهر لدیه ملامح النمو الحركي والعقلي واللفظي، لكنه 

وبین نمو هذه الملامح في شخصیته، فإذا ما تجاوز الأزمة بنجاح ظهر لدیه شعور حب المبادرة والقدرة 

علیها، وإلا فإن الشعور بالذنب نتیجة الرفض الاجتماعي یصبح من صفاته الأساسیة التي یصعب علیه 

  )212: 2012حسین عبد الفتاح الغامدي، . (التخلي عنها فیما بعد

  :)سنة 12 -6( بالنقص الشعور مقابل المثابرة أزمة - 4- 7

یقابلها على مستوى الفعالیة فعالیة الفرد مقابل الخمول وتأتي هذه المرحلة مرافقة لمرحلة الطفولة 

 المتوسطة التي تقترن بتغیرات كیفیة في النمو العضوي والعقلي، وتصبح الرغبة في الإنجاز حاجة ضروریة،

 یصلون إلى الطفولةاصل مع خبرات جدیدة غنیة، وعندما على تو التي یحققها الأطفال تجعل الآباء  فالمبادأة

ویكون الطفل . المهارات العقلیةطاقاتهم نحو التمكن من المعرفة و المتوسطة والمتأخرة یعملون على توجیه 

المدرسة فیكمن في الشعور  متحمسا جدا للتعلم في نهایة الطفولة المتأخرة، ـأما الخطر الذي یحیط بطفل

  )48: 2009، رغدة شریم. (بالنقص وعدم الكفایة

فإذا ما تجاوز الطفل هذه المرحلة بنجاح امتلك شعوره بالقدرة على الإنجاز والمثابرة في تحقیق 

الطموحات، ومع ظهور ملامح الفشل یزداد لدى الفتى الشعور بالنقص وعدم القدرة على تحقیق الأهداف 

 )39: 2012أحمد عبد العزیز الأصفر، . (لدیه الشعور بالخمول مما یولد

أي أن تقدیر  -أنا ما أتعلمه –أن أطفال المدرسة الابتدائیة یصفون أنفسهم بعبارة  "اریكسون"یرى و 

یتعلمون بمعالجة الأشیاء واللعب  الآنفهم . الذات لدیهم یعتمد على ما یتقنونه ویتعلمونه من مهارات

لأصدقاء، وما ینهمكون به من نشاطات مدرسیة، إنهم تواقون لتجریب واختبار المهارات التي والتفاعل مع ا

تعلموها سابقا، إن هذا الحماس الذي ینتابهم لا یعني بالضرورة أنهم سینجحون في كل ما یقومون به من 

واضحة في  أثارإن هاتین النتیجتین ستقودان حتما إلى ترك . نشاطات، بل هم كذلك سیتعرضون للفشل

  .تقدیرهم لذواتهم

أن الأطفال عادة یقومون بمقارنة قدراتهم بقدرات غیرهم من الرفاق، فإذا شعروا  إریكسونویضیف 

یعودون إلى ما كانوا علیه، أي إلى عائلاتهم طلبا للحمایة، وبعكس ذلك إذا شعروا  فإنهمبعدم الكفایة 

لا یملون من القیام  ماعیة مع أسرهم ویتحولون إلى مثابرینبالكفایة والمهارة، فإنهم یهملون علاقاتهم الاجت

أتقن الطفل في هذه المرحلة المهمات الأكادیمیة إذا : بنشاطاتهم وأعمالهم المختلفة، ویمكن القول باختصار

معاویة (  .المدرسیة فسوف یطور شعورا بالمثابرة، أما إذا لم یتقن هذه المهمات فسوف یطور شعورا بالنقص

  )83: 2015أبو غزال،  محمود

 ): سنة 20- 12من  الدور تجاهل مقابل التفاني فاعلیة( الهویة مقابل غموض الهویة - 5- 7
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من (. یمر بها الأفراد خلال سنوات المراهقة، وفي هذه المرحلة یواجه الأفراد مهمة البحث عن ذواتهم

لمراهقون أدوارا جدیدة متعددة كما یواجه ا )وإلى أین تتجه؟ أنا؟ وما هدفي في الحیاة؟ وإلى أین أذهب؟

   )49: 2009رغدة شریم، ( .وعاطفیة على سبیل المثال ةومواقف تخص الراشدین، مهنی

یرتبط ظهور أزمة الهویة مقابل اضطراب الدور بشكل أساسي بمرحلة المراهقة وبدایات الشباب وما 

ات اجتماعیة ویرتبط تحقق الهویة یرتبط بها من تغیرات بدنیة ونفسیة وأیضاً ما یترتب على ذلك من توقع

بحل أزمات النمو السابقة وسلامة الظروف الاجتماعیة وخاصة ما یقدمه المجتمع من دعم للمراهق یشمل 

توفیر الأدوار المناسبة والسماح بفترة محددة لتجریبها واختبارها، ویفضي تحقیقها إلى إحساس المراهق 

ومستقبله  ماثل والاستمراریة المتمثل في إحساس بارتباط ماضیهبالتفرد، والوحدة والتآلف الداخلي، والت

  )7: 2010حسین عبد الفتاح الغامدي، ( .وإحساسه بالتماسك الداخلي والاجتماعي

قدرة المراهق على تحدید ''ومع تحقیق الهویة یكتسب الأنا قوة جدیدة تتمثل في التفاني، والتي تعني 

ویترجم التفاني عملیا من خلال . ''ح خططه لتحقیق هذه الأهدافمعنى وجوده وأهدافه في الحیاة ووضو 

الالتزام والولاء بأیدیولوجیات محددة یتم اختیارها اختیاراً حراً، وذلك على الرغم من التناقضات بین الأنساق 

  .القیمیة

المظلم وإذا كان هذا الوجه الإیجابي لأزمة النمو في المراهقة فإن اضطراب هویة الأنا یمثل الوجه 

المحتمل في حالة الفشل في حل الأزمة إیجابیاً كنتیجة لعدم قدرة الفرد على حل التوحدات الطفولیة غیر 

  :هما" إریكسون"السویة والصراعات المؤلمة، ویأخذ اضطراب هویة الأنا شكلین أساسیین من وجهة نظر 

مما یؤدي إلى الإحساس  حیث یفشل المراهق في خلق تكامل بین توحدات الطفولة :الدور اضطراب )1

شخصیة المهلهل بالذات بدرجة تقوده للفشل في تحدید وتبني أدوار وأهداف ذات معنى أو قیمة 

واجتماعیة، ویرتبط ذلك بدرجة عالیة من القلق، ومشاعر عدم الكفایة، والسلوك الجامد المتعصب 

 .لتزام بأهداف وأدوار ثابتةوضعف القدرة على اتخاذ القرارات وسوء علاقاته الاجتماعیة، وضعف الا

یرتبط هذا النمط بدرجة أعلى من الإحساس بالتفكك الداخلي لا یقتصر تأثیره  :السالب الهویة تبني )2

على عدم القدرة على تحدید أهداف ثابتة أو تحقیق الرضا عن دوره الاجتماعي، بل ویلعب ذلك دوراً 

إلى ممارسة أدوار غیر مقبولة اجتماعیاً، ومن أكثر سلبیة في حیاة الفرد بصفة عامة، حیث یدفع به 

  )82: 2017بورنان سامیة، وآخرون، (  .ذلك الجنوح وتعاطي المخدرات

 جیمس"والعدید من الباحثین بتشكل الهویة، وتمثل وجهة نظر  "أریكسون"وتجدر الإشارة إلى اهتمام 

ث طور نظریته في رتب هویة الأنا أهم المحاولات المعاصرة لترجمة هذا المصطلح إجرائیاً، حی "مارشا

، محدداً أربع رتب للهویة تصنف تبعا لمدى خبرة الفرد لكل من أزمة الهویة من "أریكسون"معتمداً على فكر 

حسین عبد ( :جانب، والالتزام بما یصل إلیه الفرد من قرارات من جانب آخر، وتشمل الرتب الأساسیة التالیة

 )8: 2010الفتاح الغامدي، 

 : ق هویة الأناتحقی )1

في أخذ بعض الاختبارات بخصوص الهویات الممكنة، واختیار الصورة التي  تتمثل أزمةیمر المراهقون في 

أنه لیس بإمكان أي فرد أن یصل  "جیمس مارشا"ویعتقد . یرید المراهق أن یكون علیها، والقیم التي یتشربها

محمد عودة الریماوي، . (في سنواته المتأخرةإلى هذه المرحلة فالبعض لا یصل إلى هذه المرحلة إلا 

2008 :80( 
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یتم تحقیق الهویة نتیجة لخبرة الفرد للأزمة، ثم التزامه الحقیقي بما تم اختیاره من جانب آخر ویعتبر و 

تحقیق هذه الرتبة مؤشراً للنمو السوي، إذ ترتبط بسمات الشخصیة الإیجابیة كتقدیر الذات والتوافق النفسي 

لى مواجهة المشكلات المختلفة، والمرونة والانفتاح، ونضج العلاقات الاجتماعیة والنمو المعرفي والقدرة ع

أي أن تحقیق الهویة یشیر إلى خبرة الفرد من أزمة ، )8: 2010الغامدي،  حسین عبد الفتاح. (والأخلاقي

 . هویة الأنا والالتزام بما یتم الوصول إلیه من خیارات

  :تعلیق هویة الأنا )2

یكون المراهقون في منتصف الأزمة وهنا تعلق الاختبارات لأنهم یتجاوزون مرحلة استكشاف و 

 )80: 2008محمد عودة الریماوي، . (الهویة، والقیم والجماعات الاجتماعیة

یمثل التعلیق فترة ضروریة قبل التحقیق، إلا أن استمرارها لفترة أطول مما هو متوقع مؤشر على و 

الفرد في اكتشاف هویته وتستمر خبرته للأزمة دون الوصول إلى قرار نهائي والتزام  الاضطراب، حیث یفشل

 .حقیقي بخیارات محددة، وكنتیجة لذلك یخبر الفرد في هذه الرتبة درجة عالیة من القلق ومشاعر الذنب

  )9: 2010حسین عبد الفتاح الغامدي، (

 )82: 2008ي، محمد عودة الریماو : (وتتصف حالة تأجیل الهویة بما یلي

 وإیدیولوجیة هذه الفترة تتصف باعتبارها الوقت الذي یتأخر فیه التزام الفرد بأي من هذه أهداف وقیم 

 .الراشدین

  تستكشفیة إما أنها لم تتكون أو أنها لم ، فالهو التزاماتإنها مرحلة نمو من خلالها لم تتكون بعد أیة. 

 إنها مرحلة المشكلات غیر المحلولة. 

 لحالة یكون العضو فاعلا نشطا في كفاحه للإجابة عن أسئلة تتصل بهویته الشخصیة، وفي في هذه ا

 .الاستكشاف والبحث وتجریب أدوار مختلفة

 هذه المرحلة متطلب مسبق وضروري لاكتساب الهویة. 

إلى أن الفرد بعد أن یخبر حالة التأجیل النفسي وبعد أن یستكشف الهویة وقضایاها  "مارشا"ویذهب 

محمد عودة الریماوي، . (وعندئذ نقول أن الفرد اكتسب هویته. ماتها یبدأ یطور التزامات شخصیة دائمةوأز 

2008 :82( 

  :الأنا هویة انغلاق  )3

یرتبط الانغلاق بغیاب الأزمة مع إبداء درجة عالیة من الالتزام بما تحدده قوى خارجیة كالأسرة أو أحد 

وكنتیجة لهذه المسایرة یلاقي منغلقوا . ات له من أهداف وأدوارالوالدین أو المعاییر الثقافیة والعاد

الهویة تقدیراً من الكبار بما یعزز هذا التوجه لدیهم، ویؤدي بهم إلى افتقاد التلقائیة في المواقف 

 .الاجتماعیة

وبهذا یشیر انغلاق هویة الأنا إلى غیاب أزمة الأنا مع إظهار التزام الفرد بما حدد له من أهداف 

   .وأدوار

 :هویة الأنا) تفكك(تشتت   )4

ویحدث ذلك . یرتبط هذا النمط بغیاب كل من الأزمة والالتزام بما شاءت الصدف أن یمارسوا من أدوار

نتیجة لتلافي الأفراد في هذا النمط للبحث والاختبار كوسیلة للاختیار المناسب، مفضلین التوافق مع 

 . الاختیار بین أي من الخیارات المتاحة المشكلات أو حلها عن طریق تأجیل وتعطیل
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ویتسم الأفراد في هذه الرتبة بضعف التوجیه والضبط الذاتي، والتمركز حول ذواتهم وضعف الاهتمام 

هذا یدفع . كما یخبرون درجة عالیة من القلق وسوء التوافق والشعور بعدم الكفایة. والمشاركة الاجتماعیة

درة على اتخاذ القرارات السلیمة وإلى كثیر من الاضطرابات السلوكیة بدوره إلى جمود السلوك وعدم الق

  )9: 2010حسین عبد الفتاح الغامدي، ( .الخطرة كالجنوح وتعاطي المخدرات والاضطرابات النفسیة

ویشیر تشتت الهویة إلى غیاب كل من أزمة هویة الأنا والالتزام في الوقت نفسه إذ لا یستشعر الفرد 

معنى لحیاته أو أهدافه كما لا یبدو التزاما أو رضا عن أي من أدواره العرضیة التي  حاجة للبحث عن

 .فرضتها الصدفة

  :)سنة 40 -20(الانتماء مقابل العزلة  - 6- 7

فعالیة الحب مقابل الحصریة، وتأتي هذه الأزمة في مرحلة الشباب، : یقابلها على مستوى الفعالیة

ه في المراحل السابقة، فمن یتمتع بالهویة ووضوح الأهداف والطرق وترتبط في جزء كبیر منها بما تم إنجاز 

التي تساعده في تحقیق أهدافه غالباً ما یتمتع بقدرة أكبر على التفاعل مع الآخرین وتعزیز الارتباط بهم، 

مما یعزز في وعیه الشعور بالحب للآخرین والتفاعل معهم، غیر أن الفشل یؤدي به إلى الشعور بالعزلة 

 .بتعاد قدر المستطاع عن عملیة التفاعل مع الآخرین والاستغراق الذاتيوالا

  :)سنة 60 -40( الركود مقابلالإنتاج  - 7- 7

یقابلها على مستوى الفعالیة فعالیة الاهتمام مقابل الرفض، وتأتي هذه المرحلة في مرحلة النضج 

ى الموقع الاجتماعي الذي یشغله العقلي والجسمي، وتقترن مع ظهور المسؤولیات الاجتماعیة المترتبة عل

ما یؤدي به النجاح في الأدوار التي یقوم بها إلى شعوره  في حیاته بوصفه أباً أو عاملاً وغیرها، فغالباً 

العمل، دون اشتراط المقابل، بینما یؤدي سوء الظروف التي مر بها  بالتفاني والرغبة في العطاء والإبداع في

 .التفرد وعدم الرغبة في المشاركة الاجتماعیةالفرد إلى شعوره بالأنانیة و 

 :)سنة فما فوق 60( الیأس مقابل التكامل - 8- 7

إذ   تأتي هذه المرحلة بعد سن التقاعدفعالیة الحكمة مقابل الازدراء، : یقابلها على مستوى الفعالیة

أزمات جتیاز على مدى نجاح الفرد على ایتوقف الشعور بالتكامل والثقة بالنفس والاعتزاز بالإنجازات 

  )201: 2012 عماد عبد الرحیم الزغول،( .المراحل السابقة

فإذا ما تم تجاوزها بنجاح اكتسب الفرد ما یعرف بصفة الحكمة التي تؤهله للحكم على الأشیاء 

بتوازن واعتدال كبیرین، مما یمنحه القدرة على مجابهة مشكلاته المتوقعة في مرحلته العمریة القادمة بینما 

الفشل في هذه الأزمة إلى الشعور بالیأس والخوف من المستقبل والاضطراب، ورفض الظروف التي یؤدي 

أحمد عبد العزیز الأصفر، . (یعیشها، والقلق إزاء المشكلات التي یتوقعها في مرحلته العمریة القادمة

2012 :40(  

من مراحل العمر تنطوي فكل مرحلة  اعل الذات مع البیئة المحیطة بهاالتصور مبني على تفإن هذا 

في ثنایاها على عناصر الصراع بین الأنا والآخر، والخصائص التي تحملها الشخصیة في كل مرحلة إنما 

أهمیته لا یتطرق إلى السابقة، غیر أن هذا التصور على  التفاعل المشار إلیها في المراحلهي نتاج لعملیة 

الأحیان مع الشروط المحیطة بها، توافق في كثیر من یة على نفسها للموضوع التكیف الذي تمارسه الشخص

المحیطة في كل مرحلة من مراحل نموها لك أن الأنا لا تتفاعل مع البیئة وغیر القادرة على تغییرها، ذ

تفاعلاً آلیاً مبنیاً على الصراع وتوكید الذات فحسب، بل تعمل على تكییف نفسها وتغییر طبیعتها عندما 
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عملیة التوافق بین الأنا  ة قاسیة لا تستطیع تجاوزها، وفي هذه العملیة بالذات تكمنتجابه شروطا موضوعی

  )84: 2017بورنان سامیة، وآخرون، ( .والآخر

  : في حال قدرة الأنا على حل أزمات النمو بطریقة إیجابیة كما هو موضح في الشكل التالي

  

  

  

  

 

 

 

             

 .لتي تساعد على حل الأزمةیوضح العوامل ا): 01(شكل رقم 

للأنا وتعاطي المخدرات، فقد افترض في  ولقد حاول حسین الغامدي تفسیر العلاقة بین النمو النفسي

البدایة بناء نموذج تحلیلي یعتمد على نظریة إریكسون في نمو الأنا وفسر دینامیكیة الإدمان مفترضا تأثیر 

ة تعیق حل أزماته وكسب فاعلیاته المختلفة، مما قد یقود إلى الظروف الاجتماعیة السیئة في نمو الأنا بدرج

ل توفر ظروف التعاطي والذي قد یتحول إلى إدمان، مما یحیله إلى عامل سببي مباشر االتعاطي في ح

وغیر مباشر حیث یزید من سوء الظروف الاجتماعیة  فسي على المخدر،كنتیجة للاعتماد الفسیولوجي والن

الأنا لدى عینة من المدمنین نزلاء مستشفى الأمل، وقد تبین من نتائجها معانات  السیئة وتشكیل هویة

المتعاطین من ظروف اجتماعیة سیئة، واضطراب نمو الأنا ممثلاً في اضطراب وتشتت الهویة خلال 

تأكید علاقة اضطراب  إلىالمراهقة مقارنة بالعادیین، وقد أكد الباحث من خلال دراساته حول الموضوع 

حسین عبد الفتاح الغامدي، (. عوامل الاجتماعیة والظروف المحیطة ببنیة الأنا، وبالتالي إدمان المخدراتال

2012(  

  :والشكل الموالي یوضح أثر البناء النفس اجتماعي للأنا على تعاطي المخدرات
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      هة نظر التحلیلیة المعاصرة على یوضح أثر البناء النفس اجتماعي للأنا من وج): 02( شكل رقم 

 .تعاطي المخدرات                                 

 

  :خلاصة

إن السلوك الإدماني لیس بالسلوك البسیط ومن الصعب تفسیره لأنه محصلة لمجموع من العوامل 

كولوجیة التي تؤثر بطریقة ما في بعضها البعض، إنه سلوك معقد مرتبط بعدة عوامل بیولوجیة وسی

هذه العوامل وغیرها تتظافر مع بعضها البعض وتؤدي إلى سلوك التعاطي أو الإدمان فمثلا  ،...واجتماعیة

ن الإحباطات التي لا عینظر إلیه بعض الباحثین في مجال الإدمان على المخدرات بأنه سلوك مرضي ناتج 

یه البعض الآخر على أنه مرض اجتماعي ، وینظر إل...یستطیع الفرد مواجهة آثارها النفسیة بحلول واقعیة

نظریة النمو النفس اجتماعي للانا وعلاقته بتعاطي تفسیر وقد حاولنا تقدیم  ناتج عن مشكلات اجتماعیة،

وتكون سببا في تشكیل المخدرات في كل مرحلة من مراحل تشكل الأنا والأزمات التي قد یتعرض لها الفرد 

، وبالرغم من أن الإدمان لوقوع في المشكلات مثل تعاطي المخدراتبنیة هشة تدفع بالفرد للانحراف وا

أسبابه قد تكون نفسیة أو اجتماعیة تسحب الفرد إلى التجریب ویكون للأثر الذي تتركه المادة المخدرة في 

 .المتعاطي دور كبیر في الوصول إلى مرحلة الإدمان
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